
  )سبعة یظلھم االله في ظلھ یوم لا ظل إلا ظلھ (إضاءات من حدیث 

سبعة یظلھم االله في ظلھ : " عن أبي ھریرة رضي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 

یوم لا ظل إلا ظلھ ، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة االله ، ورجل قلبھ معلق بالمساجد ، ورجلان 

دعتھ امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف تحابا في االله اجتمعا علیھ وتفرقا علیھ ، ورجل 

ورجل تصدق بصدقة فأخفاھا حتى لا تعلم شمالھ ما تنفق یمینھ ، ورجل ذكر االله خالیاً . االله 

  ( ) متفق علیھ" ففاضت عیناه 

  

  : التعریف بالراوي 

سم ھو الصحابي الجلیل ، سید الحفاظ الأثبات ، أبو ھریرة رضي االله عنھ ، اختلف في اسمھ وا

عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، أسلم عام خیبر ، أول : أبیھ على أقوال كثیرة ، أرجحھا أنھ 

حمل عن النبي صلى االله علیھ وسلم علماً كثیراً طیباً مباركاً فیھ ، لم : ( قال الذھبي . سنة سبع 

  ) یلحق في كثرتھ 

 ٥٣٧٤لھ ، فقد بلغت مرویاتھ ولم یرو أحد عن النبي صلى االله علیھ وسلم أكثر منھ ، لملازمتھ 

  . حدیثاً 

إن أبا ھریرة یكثر الحدیث : إنكم تقولون : روى البخاري عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال 

ما بال المھاجرین والأنصار لا یحدثون عن : عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، وتقولون 

ن إخوتي من المھاجرین كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم بمثل حدیث أبي ھریرة ؟ وإ

یشغلھم لصفق بالأسواق وكنت ألزم رسول االله صلى االله علیھ وسلم على ملء بطني ، فأشھد 

وكان یشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالھم ، وكنت امرأ مسكیناً . إذا غابوا ، وأحفظ إذا نسوا 

ھ وسلم في حدیث من مساكین الصفة أعي حین ینسون ، وقد قال رسول االله صلى االله علی

إنھ لن یبسط أحد ثوبھ حتى أقضي مقالتي ھذه ثم یجمع إلیھ ثوبھ إلا وعى ما أقول ، : یحدثھ 

فبسطت نمرة علي ، حتى إذا قضى رسول االله صلى االله علیھ وسلم مقالتھ جمعتھا إلى صدري ، 



  ( ) فما نسیت من مقالة رسول االله صلى االله علیھ وسلم شيء

  ( )  االله عنھ سنة سبع وخمسین للھجرةتوفي أبو ھریرة رضي

  

  : المباحث اللغویة 

ھذا العدد لا مفھوم لھ ، فقد وردت روایات أخرى تبین أن ھناك من یظلھم االله في ظلھ : سبعة 

  . یوم لا ظل إلا ظلھ ، غیر ھؤلاء المذكورین في الحدیث 

  " . في ظل عرشھ : " ظل العرش ، كما في روایة أخرى : المراد بھ : یظلھم االله في ظلھ 

  . یوم القیامة : المراد : یوم لا ظل إلا ظلھ 

  . ھو كل من ائتم بھ من رئیس وغیره : الإمام لغة : إمام عدل 

كل من وكل إلیھ نظر في شيء من مصالح المسلمین من الولاة والقضاة والوزراء : واصطلاحاً 

  . وغیرھم والعدل ، ضد الجور ، والعادل من حكم بالحق 

خص الشاب بالذكر ، لأنھ مظنة غلبة الھوى والشھوة والطیش ، : شاب نشأ في عبادة االله 

  . فكان ملازمتھ للعبادة مع وجود الصوارف أرفع درجة من ملازمة غیره لھا 

أن الذي جمع بینھما : على الحب في االله ، وتفرقا علیھ كذلك ، والمراد : أي : اجتمعا علیھ 

یقطعھا عارض دنیوي ، سواء اجتمعا حقیقة أم لا ، فالرابط بینھما المحبة المحبة في االله ، ولم 

  . في االله حتى الموت 

الأصل : المراد بھ: طلبتھ ، ومنصب : دعتھ ، أي : ورجل دعتھ امرأة ذات منصب وجمال 

  . والشر والمكانة ، ویدخل فیھ الحسب ، والمراد أنھا دعتھ إلى الفاحشة 

ما یخرجھ الإنسان من مالھ على وجھ القربة ، سواء كان : دقة الص: ورجل تصدق بصدقة 

  . فرض كالزكاة المفروضة ، أو تطوعاً ، ثم غلب استعمال الصدقة على صدقة التطوع 

المراد بذلك المبالغة في إخفاء الصدقة بحیث إن : فأخفاھا حتى لا تعلم شمالھ ما تنفق یمینھ 

  . لم لما علمت ما فعلت الیمین ، لشدة الخفاء شمالھ قربھا من یمینھ لو تصور أنھا تع



من الخلو ، بحیث لا یكون عنده أحد ، وإنما خص بالذكر لأنھ في ھذه الحالة أبعد عن : خالیاً 

  الریا 

  . من الدموع ، خشیة الله عز وجل : ففاضت عیناه 

  

  : الأحكام والتوجیھات 

ال صاحبھا جزاء خاصاً ، لتمیزه بھذا  من فضل االله سبحانھ وتعالى أن جعل بعض الأعمال ین-١

  العمل ، وھذا فیھ حث وترغیب في أمور كثیرة من الخیر 

وھنا ذكر الرسول صلى االله علیھ وسلم جزاء ھؤلاء السبعة الذین تمیز كل منھم بمیزة خاصة ، 

الغازي في سبیل االله ، والذي : وذكر ھذا الفضل في أحادیث أخرى لغیر ھؤلاء السبعة ، مثل 

نظر المعسر ، ومعین الغارم ، وكثیر الخطى إلى المساجد ، وغیرھم ، مما جعل أھل العلم ی

  . یقولون أن العدد المذكور لا مفھوم لھ ، فلا یراد بھ الحصر 

معرفة الخصال : ( وقد تتبع الحافظ ابن حجر رحمھ االله تلك الخصال ، وأفرادھا في كتاب اسمھ

  ) . الموصلة إلى الظلال 

الرجال في ھذا الحدیث لا مفھوم لھ أیضاً ، إذ تدخل النساء معھم فیما ذكر إلا في  ذكر -٢

  : موضعین ، ھما 

 الولایة العظمى والقضاء ، فالمرأة لا تلي المسلمین ولایة عامة ، ولا تكون قاضیة ، لكن - أ

  . ینطبق علیھا العدل فیما تصح بھ ولایتھا ، كمدیرة المدرسة ، ونحوھا 

وباقي الخصال تدخل فیھا . ة المسجد ، لأن صلاة المرأة في بیتھا أفضل من المسد  ملازم- ب

  . المرأة 

 لقد عظم الشرع أمر العدل ، سواء كان في الولایة العظمى ، أو فیما دونھا من الولایات ، -٣

ل حتى في أمور الإنسان الأسریة ، كالعدل بین الزوجات ، والعدل بین الأولاد ، وغیر ذلك ، قا

وقال صلى االله علیھ وسلم )( ) وقل آمنت بما أنزل االله من كتاب وأمرت لأعدل بینكم : ( تعالى 



، )( ) إن االله یأمر بالعدل والإحسان : ( وقال تعالى "( ) اتقوا االله واعدلوا بین أولادكم : " 

حمن عز إن المقسطین عند االله على منابر من نور عن یمین الر" وقال صلى االله علیھ وسلم 

  )( ) وجل ، وكلتا یدیھ یمین ، الذین یعدلون في حكمھم وأھلیھم وما ولوا 

  . وذكر الإمام العادل في أول الخصال لعظم أمر الإمامة والعدل فیھا 

 مرحلة الشباب من أھم مراحل العمر ، تقوى فیھا العزیمة ، وتكثر الآراء ، وتمتلئ بالحیویة -٤

 االله في شبابھ ، وغالب ھواه ونزواتھ ، استحق تلك الدرجة والنشاط ، ولھذا من سلك منھج

  : العالیة المذكورة في الحدیث ، وما یعین الشباب على تحقیق ھذه الخصلة 

  .  طلب العلم والانشغال بھ -أ 

 تعوید النفس على استغلال الوقت بشتى الوسائل ، كبر الوالدین ، وقضاء حوائجھما ، -ب 

  . ى االله علیھ وسلم ، وسیرة السلف الصالح وقراءة سیرة الرسول صل

  .  مصادقة الصالحین المستقیمین على منھج االله تعالى -ج 

  .  محاولة استغلال فرصة الشباب بحفظ كتاب االله تعالى أو شيء منھ -د 

 المساجد بیوت االله ، ومكان أداء العبادة المفروضة ، وأنواع من العبادات المستحبة ، -٥

 والتعلم ، والمذاكرة والمناصحة ، وكلھا أعمال جلیلة، یستحق الملازم لھا ذلك ومیدان العلم

الثواب العظیم ، بالإضافة إلى أن المتعلق بالمسجد بعید عن رؤیة المنكرات ، وقریب من االله 

سبحانھ وتعالى ، فیصفو قلبھ ، وتنجلي ھمومھ وأكداره ، ویعیش في روضة من ریاض الجنة 

  اتھ ، وتكثر حسناتھ ، وبذلك تكفر سیئ

والتعلق بالمساجد لا یعني الجلوس فیھا جمیع الأوقات ، بل وقت دون وقت ، لكن إذا خرج منھا 

  . فإنھ یحب الرجوع إلیھا ، وإذا جلس فیھا أنس واطمأن وارتاحت نفسھ 

 العلاقات بین الناس قائمة على أسس متعددة من مصالح مادیة ، وقرابة ، وشراكة مالیة ، -٦

تجانس خلقي ، ونحوھا ، والإسلام یشجع قوة الترابط بین المسلمین على أساس من المحبة و

في االله ، والقاسم المشترك فیھا طاعة االله تعالى ، ونصوص الكتاب والسنة تركز على ھذا 



الأخلاء یومئذ بعضھم لبعض ( ، ویقول تعالى )( ) إنما المؤمنون إخوة : (الجانب ، یقول تعالى 

الحب في : أوثق عري الإیمان : " ، ویقول الرسول صلى االله علیھ وسلم )( )  المتقین عدو إلا

  )( ) والبغض في االله . االله 

 للنفس البشریة رغبات وشھوات ، وجھ الإسلام لإشباعھا بمنھج ثابت معلوم ، والشیطان -٧

ل ، ومما یمیل حریص على أن یمیل الإنسان مع شھواتھ ویتبعھا حتى یشاركھ في الغي والضلا

إلیھ الرجل المرأة ، فإن اتصفت بصفات الجمال والمنصب والحسب والشرف ، كان إلیھا أكثر 

میلاً ، فإذا ما كانت الدعوة موجھة منھا ، مع الأمن من الخوف تساقت إلیھا نفس الرجل أكثر ، 

 قالھا بلسان إني أخاف االله ، فإذا: وھنا یظھر داعي الإیمان عند المؤمن الصادق ، فیقول 

وصدقھا عملھ ، نال جزاءه العظیم المذكور في الحدیث ، وھكذا یرید الإسلام بأن یكون الرجال 

  . والنساء أعفاء شرفاء ، بعیدین عن الفواحش والآثام والمحرمات ، یراقبون االله سراً وعلانیة 

  : قال الشاعر 

  والنفس داعیة إلى الطغیان  ***  وإذا خلوت ریبة في ظلمة

  إن الذي خلق الظلام یراني  ***  فاستحي من نظر الإلھ وقل لھا

  

 الصدقة مبدأ عظیم ، وفضلھا جسیم ، وثمارھا یانعة ، في الدنیا والآخرة ، لا تحصى -٨

النصوص في بیان فضلھا وثوابھا ، ومضاعفة الأجر لصاحبھا ، وقربھ من الجنةورضا االله ، 

مثل الذین ینفقون أموالھم في سبیل االله كمثل حبة أنبتت ( : وحجبھ عن النار ، یقول االله تعالى 

  )( ). سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة واالله یضاعف لمن یشاء واالله واسع علیم 

إن تبدوا الصدقات فنعما ھي وإن تخفوھا : ( والصدقة فاضلة سراً وعلانیة ، یقول تعالى 

  )( ). اتكم واالله بما تعملون خبیر وتؤتوھا الفقراء فھو خیر لكم ویكفر عنكم من سیئ

والأفضل في إظھار الصدقة أو إخفائھا یختلف باختلاف الأحوال ، فإن كان في إظھارھا مصلحة 

  . فھو أفضل ، وإلا فإخفاؤھا أفضل فرضاً ونفلاً



 ذكر االله تعالى من أفضل الأعمال ، ومن أیسرھا ، فقیھ ثناء على االله ، وتمجید ، وحمد ، -٩

 بما ھو أھلھ ، واعتراف بالتقصیر تجاھھ ، وإذا كان ھذا الثناء والذكر بعیداً عن أعین وشكر لھ

الناس ، وأثر في صاحبھ خوفاً وخشیة دمعت منھا عیناه ، أثابھ االله تعالى على ھذا الذكر 

  . الصادق الخالص بأن یظلھ في ظلھ یوم لا ظل إلا ظلھ 

 جل وعلا ، فالأمر الجامع بین العمال المذكورة في إخلاص العبادة الله:  مما أفاده الحدیث -١٠

  . الحدیث إخلاصھا الله سبحانھ وتعالى ، وتجریدھا عن المقاصد الأخرى 

الصبر والتحمل ، ولا شك أن طاعة االله :  ومن الأمور الجامعة بین ھذه الصفات أیضاً -١١

لشیطان والنفس والھوى ، تعالى وتنفیذ أوامره تحتاج إلى صبر ومصابرة ، لأن فیھا معارضة ل

  . فإذا جاھدھم وانتصر علیھم استحق الجزاء الأوفى

أن یحرص المؤمن على أن یوجد لھ عملاً خفیاً لا یعلم :  مما یرشدنا إلیھ الحدیث أیضاً -١٢

عنھ أحد من الناس ، لیكون أبعد عن الریاء ، ولیتعود الإخلاص، فإن ھذا مما یزید ممارستھ 

  . یلة لتلك الأعمال الجل

  

  علي بن عبدالعزیز الراجحي 

alt١@maktoob.com  
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